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ببالغ الحزن والأسى تتقدم 

دار المحرق لرعاية الوالديـــن
إلى 

سعادة السيد/  فاروق يوسف خليل المؤيد
وأبنائه الكرام مشاعل، محمد، هلا، ويوسف 

وجميع آل المؤيد الكرام

في وفاة
الحاجة /  عائشة أحمد المؤيد

راجين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويجعلها من أهل الجنة

بسم الله الرحمن الرحيم

“طوفان الأقصى” ومستقبل التطبيع الخليجي )1 - 2(
منــذ أن أطلقــت حركــة حمــاس “طوفــان الأقصــى”  	

في داخل الأراضي الإســرائيلية في الســابع من شهر 
أكتوبــر الماضــي؛ وعلــى ضــوء مــا تعــرض ويتعرض 
لــه الأشــقاء الفلســطينيون في غزة وباقــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة نتيجة لذلك من مجازر وجرائم 
وانتهــاكات  جماعيــة  وتصفيــات  وحشــية،  حــرب 
وتجاوزات لأبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية 
علــى يــد المحتليــن الإســرائيليين، فقد انقســم الرأي 
العــام العربي والخليجي إلى قســمين؛ الأول يرى أن 
نهاية دولة إسرائيل قد حانت وأزفت، ويدعو الدول 
العربيــة والخليجيــة إلــى وقــف اتصالاتهــا وتعاونهــا 
وخططهــا الراميــة إلى تطبيع علاقاتها مع إســرائيل؛ 
وبشــكل خــاص يدعو الدول العربيــة الخليجية التي 
طبعــت وأقامت علاقات دبلوماســية معهــا إلى قطع 

هذه العلاقات وسحب سفرائها من تل أبيب.
أما الرأي الثاني فيرى خلاف ذلك انســجامًا مع واقع  	

بعــد  إســرائيل  بعــد أن حصلــت  الدوليــة،  العلاقــات 
قيامهــا علــى مكاســب اســتراتيجية عميقــة يصعــب 
الآن انتزاعهــا؛ مــن أبرزهــا اعتراف المجتمــع الدولي 
بحقهــا فــي البقــاء والوجــود كإحــدى دول المنطقــة 

ضمن حدود ما قبل يونيو 1967.
هــذه  	 علــى  الإبقــاء  إلــى  الــرأي  هــذا  حملــة  ويدعــو 

العلاقــات والاتصــالات وتســخيرها كجســور للعبــور 
والتواصــل لصالــح القضيــة الفلســطينية، كمــا تفعــل 
مصــر الآن، واســتثمار هــذه العلاقــات لدعــم الجهود 
المبذولة لوقف إطلاق النار وتحقيق حقوق الشــعب 
الفلســطيني، إلــى جانــب أن الاعتبــارات التي جعلت 
هذه الدول تتعاون وتؤســس اتصالات وعلاقات مع 

إسرائيل لا تزال قائمة.
الرأييــن أو  	 التعليــق علــى هذيــن  وقبــل أن نحــاول 

الموقفين، دعونا نســتعرض باختصار شديد جوانب 
من قصة التطبيــع والاتصالات والعلاقات الخليجية 

مع إسرائيل من بدايتها.
فعندمــا حلت النكبة الفلســطينية الكبــرى وأعلن عن  	

انهزام الدول العربية عســكريا وقيام دولة إســرائيل 
فــي العــام 1948، كانــت خمــس مــن إمــارات أو دول 
الســيطرة  تحــت  واقعــة  الســت  التعــاون  مجلــس 
الاســتعمارية البريطانية أو تحــت النفوذ البريطاني، 

حيث كانت بريطانيا تتحكم في علاقات هذه الدول 
واتصالاتها الخارجية، وعلى هذا الأساس لم يتم أي 
لقاء أو اتصال بين أي من قادة هذه الدول وإسرائيل 
منذ قيامها وعلى مدى ســنوات السيطرة البريطانية 
التــي انتهت فــي العام 1961 بالنســبة للكويت، وفي 
العــام 1971 بالنســبة للبحريــن وقطــر وعمــان ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
العربيــة  	 المملكــة  الكبــرى،  الشــقيقة  موقــف  وكان 

وقبــل  البدايــة  منــذ  صريحــا  واضحــا  الســعودية، 
الإعــلان عــن قيــام دولــة إســرائيل؛ عبــر عنــه والتزم 
بــه الملــك المؤســس عبدالعزيــز آل ســعود طيب الله 
ثــراه، الــذي رفض رفضــا قاطعا الاعتراف بإســرائيل 
أو التفريــط فــي أي مــن حقوق الشــعب الفلســطيني 
أو إجــراء أي لقــاء أو اتصــال مــع أي مــن القــادة أو 
المســؤولين الإســرائيليين، علــى الرغــم مــن الحوافز 
التــي عرضــت عليــه، وقــد أرســى هــذا  والمغريــات 
اتّبعهــا  التــي  للسياســات  الحــازم الأســاس  الموقــف 
خلَفــه مــن الملوك الســعوديين إلى جانــب قادة باقي 
دول المجلس بعد اســتقلالها وانضمامها إلى الأســرة 
الدولية، وظل هذا الموقف راســخا ثابتا، على الرغم 
ممــا أعلــن أو أشــيع عن قيام قــادة دول عربية أخرى 
بإجــراء لقــاءات واتصالات، مباشــرة وغير مباشــرة، 

مع قادة ومسؤولين إسرائيليين.
ولــم تتــردد الدول العربيــة الخليجية عــن تقديم كل  	

والمعنــوي  الاســتراتيجي  والإســناد  الدعــم  أشــكال 
والسياســي والمادي للفلسطينيين وللدول المواجهة 
لإسرائيل في كل مراحل ومنعطفات الصراع العربي 
الإســرائيلي؛ كان أبرزهــا وقفــة هــذه الــدول وهبتهــا 
بقيــادة الملــك فيصــل بــن عبدالعزيز طيــب الله ثراه 
لتقديم الدعم الكامل والســخي لــدول المواجهة بعد 
حــرب 1967 وحــرب 1973 بمــا فــي ذلــك مواجهــة 
الدول المســاندة لإســرائيل وإيقاف تدفق النفط إلى 
تلــك الــدول وتحمل ما تــؤدي إليه هــذه الخطوة من 

تبعات ومحاذير ومخاطر.
ومع احترامنا وتقديرنا لأي رأي مخالف، فإننا نرى أن  	

حرب أكتوبر 1973 كانت آخر المحاولات التي أكدت 
للعــرب صعوبــة بــل اســتحالة تحقيــق انتصــار كامــل 
ســاحق ضد إســرائيل وحلفائهــا؛ ناهيك عــن القضاء 

عليهــا وتحريــر كامل الأراضي الفلســطينية من النهر 
إلــى البحر، فالذي يقف في المواجهة ليس إســرائيل 
أو الكيان الصهيوني وحده، بل صفوة القوى العالمية 
الكبرى تتقدمها الولايات المتحدة الأميركية؛ صفوة 
تربطهــا بإســرائيل منظومــة متكاملة مــن التحالفات 

والمصالح والعوامل التاريخية وحتى الدينية.
ومنذ إقامة دولة إســرائيل، أو سمها إن شئت الكيان  	

الصهيونــي، فــي العــام 1948، فقــد كانــت نتيجة كل 
المواجهات المســلحة معها محبطة وكارثية بالنســبة 
للــدول العربيــة المجــاورة لهــا بشــكل خــاص. وكان 
الشــعب الفلســطيني أكثــر الخاســرين والمتضرريــن 
مــن تلك المواجهات، كمــا كانت مصر أكبر المضحين 
وأكبــر  والأراضــي  والأمــوال  والعتــاد  بــالأرواح 
المتحمليــن لــآلام والأعباء السياســية والاقتصادية 
التــي نتجت عن تلك المواجهات والنكبات، ولم يكن 
حال الأردن وســوريا أفضل مــن ذلك أو يختلف عنه 

كثيرًا.
ولــم يكــن للفلســطينيين دور أو يــد فــي قــرار شــن  	

حــرب يونيــو 1967؛ التــي كانت أكثر تلــك المنازلات 
والحــروب مــرارة وتدميــرًا وقســوة؛ حيــث تمكنــت 
إســرائيل فيهــا مــن إلحــاق هزيمــة  ماحقــة بجيــوش 
نظامية لثلاث دول عربية مجتمعة والاستيلاء منها 
علــى أراضــي تفــوق ثلاثــة أضعــاف مســاحتها خلال 
ســتة أيــام فقــط، وهــو حــدث لــم يشــهد لــه التاريــخ 

مثيلًا من قبل.
وكما يمكن للمنطق أن يســود على العاطفة، وللواقع  	

أن يفــرض نفســه علــى الطمــوح وحتى علــى العدالة 
والحــق المشــروع، وكمــا لــكل شــيء حــده وحــدوده 
ومــداه؛ فقــد بلــغ الســيل الزبــى، وكادت أن تتحطــم 
اقتصادات الدول المواجهة لإســرائيل وتخور قواها 
وســواعدها، مــا اضطر مصــر والأردن إلى عقد اتفاق 
سلام ملزم مع إسرائيل ينهي حالة العداء والحروب 
والنزيــف  الاقتتــال  ويوقــف  معهــا،  والمواجهــات 
وقوافل الشــهداء والقتلــى ويعيد أراضي مصر إليها 

ويضمن سيادة الأردن وسلامة أراضيه.
ولكــن، إذا كانــت لدى مصر والأردن، بصفتهما دولتي  	

مواجهة، ما يكفي من الحجج أو الأسباب أو الذرائع 
التــي دعتهمــا إلــى توقيــع اتفاقيــات ســلام، وتطبيــع 

علاقاتهما، وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل 
كمــا ذكرنــا، فمــا الذي دعــا الــدول العربيــة الخليجية 
إلــى إنهاء العداء مع إســرائيل ودعــا مملكة البحرين 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحدة إلى لاعتــراف بها 

وتطبيع العلاقات معها؟
الجــواب باختصــار، وبــكل وضــوح، هــو أن الأســباب  	

والدوافع أمنية؛ وبصراحة فإن اللوم أو الفضل لقيام 
دول المجلــس أو بعــض منهــا بالاتصــال والتواصــل 
والتعاون مع إسرائيل واضطرارها إلى إقامة علاقات 
دبلوماســية معهــا يعــود فــي الأســاس إلى سياســات 
النظام الحاكم في إيران، الذي هدد فور نجاح ثورته 
بتصديرها للدول العربية المجاورة، وأخذ يستعرض 
قدراته العســكرية والنوويــة، ويفصح عن طموحاته 
وأطماعــه التوســعية فــي المنطقــة التــي قــام بالفعل 
بتنفيذهــا إلــى أن صــار لــه أذرع ضاربــة ومليشــيات 
مســلحة فــي عــدد من هذه الدول مــا مكنه في وقت 
قياســي مــن النجــاح فــي مــد نفــوذه وتواجــده إلــى 
أربــع عواصــم عربية عريقة، وصــار يتفاخر ويتباهى 
بوجــوده وســيطرته علــى بغــداد وبيــروت ودمشــق 
وصنعاء إلى جانب أهم منفذين بحريين هما مضيق 
هرمــز وبــاب المنــدب، مشــكلًا بذلك كماشــة أو طوقًا 
عســكريًا خانقًــا يلتــف حــول مفاصل وأعنــاق الدول 

الخليجية.
وللمزيــد مــن التوضيــح وقليــل مــن التفصيــل، فإنــه  	

بعــد انهيــار النظام الملكي فــي إيران في العام 1978 
تحــت وطــأة الثــورة الإســلامية فيهــا وتســلم الإمام 
الخميني زمام الســلطة رســميا في العام 1979 الذي 
تبنــت حكومتــه شــعار “تصديــر الثــورة”، فقد نشــبت 
بالنتيجــة الحرب العراقية الإيرانية في العام 1980؛ 
التــي هــزت قواعــد وأســس الأمــن والاســتقرار فــي 

منطقة الخليج العربي.
الــدول العربيــة الخليجيــة بالأخطــار  	 وأحــس قــادة 

وهويــة  بســيادة  المحدقــة  الأمنيــة  والتهديــدات 
ومســتقبل بلدانهم؛ فســارعوا في العام التالي 1981 
“مجلــس  منظومــة  بتأســيس  جهودهــم  لتوحيــد 
التعــاون لــدول الخليج العربية” والبحث عن وســائل 

أخرى للتصدي لهذه الأخطار والتهديدات.
وللحديث بقية غدًا 	

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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